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269137 ‐ لا يسن الحمد مع التسمية قبل الأكل أو الشرب .

السؤال

من السنة المهجورة قول : الحمد له قـبـل الأكـل ، فعن أب هريرة ـ رض اله عنه ـ قال : أعطيت النب صل اله عليه وسلم

القدح فحمد اله وسم رواه البخاري (6087) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : ومن فوائد الحمد : أن الإنسان إذا ابتدأ

الشء بحمد اله فإن اله تعال يجعل فـيه الـبـركـة انته من شرح رياض الصالحين (٥/٤) . هذا المنشور انتشر عل موقع

الفيس بوك ، فهل هذه سنة نأخذها عن النب عليه الصلاة والسلام ؟ أم أن الحديث مأخوذ من موقف للرسول مع أب هريرة

ولا تون سنة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المسنون قبل الأكل أو الشرب هو التسمية ، وليس الحمد ، فحمد اله تعال قبل الأكل ليس سنة، وإنما يون الحمد بعد الأكل

.

ثانيا :

ثبت ف الصحيح أن النب صل اله عليه وسلم ات بلبن فحمد اله وسم وشرب .

أن حمده صل مشروعية الحمد قبل الأكل أو الشرب ؛ لأن سياق الحديث يدل عل ن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث علل

ذلك الإناء ؛ حت ه عز وجل من البركة فن لابتداء الشرب ، وإنما كان لما وضعه الذلك الموقف: لم ي ه عليه وسلم فال

ارتوى أصحاب الصفة رض اله عنهم وشربوا ، ولم ينفد .

نذَا اللَّبه نيا نم :فَقَال ، قَدَح نًا فدَ لَبجه عليه وسلم فدخل بيته " فَوال صل ه عنه أنه كان مع النبال هريرة رض فعن أب

لهاو :قَال ، ل مهعفَاد فَّةالص لها َلا قالْح :قَال ، هال ولسا ركَ ييلَب :قُلْت ، ٍرا هبا :نَةٌ ، قَالَُف ونٌ اَُلَكَ ف دَاهه؟ قَالُوا: ا

الصفَّة اضياف اسَم ،  ياۇونَ الَ اهل و مالٍ ، و علَ احدٍ ، اذَا اتَتْه صدَقَةٌ بعث بِها الَيهِم ، ولَم يتَنَاول منْها شَيىا ، واذَا

يبصنْ انَا اا قحا نْتك ، فَّةالص لها ف نذَا اللَّبا همو :كَ فَقُلْتذَل ناءا ، فَسيهف مهكشْراا ونْهم ابصاو هِملَيا لسرةٌ ادِيه تَتْها

هال ةطَاع نم ني لَمو ،نذَا اللَّبه نم لُغَنبنْ يا سا عمو ، يهِمطعنَا اا نْتَف نرما اءذَا جا ، فَاى بِهتَقَوةً ابشَر نذَا اللَّبه نم

وطَاعة رسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم بدٌّ!! فَاتَيتُهم فَدَعوتُهم ، فَاقْبلُوا فَاستَاذَنُوا ، فَاذِنَ لَهم ، واخَذُوا مجالسهم من الْبيتِ ، قَال: يا
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دري ى ، ثُموري َّتح بشْرفَي لجالر يهطعا لْتعفَج الْقَدَح خَذْتفَا :قَال ، هِمطعخُذْ فَا :قَال ، هال ولسا ركَ ييلَب :قُلْت ، ٍرا هبا

. الْقَدَح َلع دري ى ، ثُموري َّتح بشْرفَي ، الْقَدَح َلع دري ى ، ثُموري َّتح بشْرفَي لجالر يهطعفَا ، الْقَدَح َلع

حتَّ انْتَهيت الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وقَدْ روِي الْقَوم كلُّهم ، فَاخَذَ الْقَدَح فَوضعه علَ يدِه ، فَنَظَر الَ فَتَبسم ، فَقَال: ابا

!! نْتانَا وا يتقب :قَال ، هال ولسا ركَ ييلَب :قُلْت ، ٍره

َّتح ، باشْر :قُولي ا زَالفَم ، تفَشَرِب ، باشْر :فَقَال ، تفَشَرِب دْتفَقَع ، بدْ فَاشْراقْع :قَال ، هال ولسا ري دَقْتص :قُلْت

قُلْت : والَّذِي بعثَكَ بِالْحق ما اجِدُ لَه مسلَا !!

قَال: فَارِن ، فَاعطَيتُه الْقَدَح ، فَحمدَ اله ، وسم ، وشَرِب الْفَضلَةَ " رواه البخاري (6246) .

قال الحافظ ابن حجر :

مالْقَو وِير َّتح ، هلَّتق عورِ مذْكالْم ناللَّب ف تقَعو الَّت ةكرالْب نم بِه نا مم َلع هدَ المح ي؛ ا ( مسو هدَ المفَح ) : لُهقَو "

كلُّهم ، وافْضلُوا " انته من "فتح الباري" (11/288) .

: وقال بدر الدين العين

" قوله (فحمد اله وسم) أما "الحمد" فلحصول البركة فيه ، وأما "التسمية" فلإقامة السنة عند الشرب" انته من "عمدة

القاري" (23/60)

وقال القسطلان : "فحمد اله" عز وجل عل البركة وظهور المعجزة ف اللبن المذكور ، حيث روي القوم كلهم ، وأفضلوا"

انته من "إرشاد الساري" (9/263) .

وقال ف "الوثر الجاري" (10/146) :

. هذه المعجزة الباهرة " انته ه علر القبل الشرب فش (هفحمد ال) "

ثالثا :

ما انتشر بين الناس من نسبة استحباب البدء بحمد اله مع التسمية عند الأكل أو الشرب للشيخ ابن عثيمين رحمه اله ، فهو

خطأ عل الشيخ رحمه اله ، وتنزيل للامه ف غير موضعه .

فلم ين هذا النص المنقول عنه شرحا لحديث " فَاعطَيتُه الْقَدَح ، فَحمدَ اله وسم وشَرِب " كما أوهمه كاتبه . لأن الشيخ

رحمه اله ، قد بين ف شرح قصة أب هريرة مع النب صل اله عليه وسلم ، أن ذلك الحمد لم ين لابتداء الشرب، فقال :
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" وهذا الحمد ليس حمدا عل شربه ، بل هو حمد عل ما حصل من بركة هذا اللبن ، حيث أروى أهل الصفة وأبا هريرة ،

وبق منه بقية ، وذلك أن الحمد عل الأكل أو الشرب إنما يون بعده" انته من "شرح البخاري" من "كتاب الرقاق – باب

كيف كان عيش النب صل اله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا" .

وأما نص كلامه ف شأن الحمد ، ف أول الأمور ، فمختلف عما قاله الناقل هنا ، تماما .

قال رحمه اله ف شرحه لحديث كل أمرٍ ذِي بالٍ لا يبدا فيه بِالْحمدُ له فَهو اقْطَع ، ونحوه من أحاديث باب الحمد والشر :

" ومن فوائد الحمد : أن الإنسان إذا ابتدأ الشء بحمد اله ، فإن اله تعال يجعل فيه البركة ؛ إذا ابتدأه بحمد اله : جعل اله

فيه البركة .

يعن : أراد أن يؤلف كتابا ، أو يتلم ف كلام خطبة ، أو غير ذلك ؛ إذا حمد اله : جعل اله فيه البركة .

وكل أمر لا يبدأ فيه بحمد اله فهو أقطع ، يعن منزوع البركة .

لن قد ينوب عن الحمد غيره ، كالبسملة مثلا ؛ البسملة أيضا : يبارك اله فيها بأشياء كثيرة .

منها : أن الإنسان إذا ذبح الذبيحة ، إن قال بسم اله : حلت الذبيحة ، وكانت طيبة ، وإن قال الحمد له لم تحل الذبيحة ، لأن

الذبيحة لا تحل إلا بالبسملة ، وإذا قال عند الذبح اله أكبر ولم يقل بسم اله : لم تحل الذبيحة .

فل أمر يبدأ فيه بالحمد له فهو خير وبركة ؛ لن قد ينوب عن الحمد ما سواه ، كالبسملة عند الأكل والشرب والذبح

والوضوء وإتيان الرجل أهله ... " . انته، من "شرح رياض الصالحين" (463-5/462) .

فلام الشيخ هنا ف غاية الوضوح : أن ما جاءت السنة بالبدء فيه بالتسمية ، إنما تحصل البركة بالتسمية ف أوله ، وأن هذه

التسمية تغن عن الحمد ف أول ذلك الأمر  ، بحسب ما جاءت به السنة .

وأن من الأمور المهمة : ما لا يشرع الحمد ف أوله أصلا ، ولا تحصل به السنة ولا البركة .

واله أعلم .


